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وآماله، ومعاناة مشاکل نفسية وجسدية، وتردّية الأوضاع الاجتماعية والسياسية فی 

المجتمعات الإنسانية و... .
ــاؤم ظلّ وما يزال شائعاً بين الشعراء والأدباء فی مختلف العصور؛ فهناک علی  والتش
ــاؤم بسبب الظروف المحيطة  ــبيل المثال أبوالعلاء المعرّی الذی اصطبغ شعره بالتش س
ــعره  ــکری فی العصر الحديث، الذی اتجّه فی ش ــه؛ وهناک أيضا عبدالرحمن ش بحيات
ــاؤم متأثراً بالأوضاع الاجتماعية فی عصره، وبنزعته الرومانسية، ومزاجه  نحو التش
الحزين، ونتيجةً لقراءاته فی شعر الشعراء المتشائمين کالمعری وابن الرومی والخيام.

ــاؤم فی  يحاول هذا المقال من خلال المنهج الوصفی- التحليلی أن يرصد مظاهر التش
ــعر أبی العلاء المعری وعبدالرحمن شکری، وأن يعالج المؤثّرات العامّة والخاصّة فی  ش

اتجاه الشاعرين نحو التشاؤم.
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المقدمة
ــانی عن العواطف والخواطر الإنسانية، فهو:  ــکال التعبير الإنس يُعدّ الأدب أهمّ أش
ــادّی الزائل؛ والأدب الحیّ هو  ــاع والتثقيف، بعيداً عن النفع الم ــنّ يهدف إلی الإمت «ف
ــب.» (بطرس، ٢٠٠٥م: ٥)  ــر الحياة، لا کما هی، بل کما يراها الأدي ــذی يعيد تصوي ال
ــيس والعواطف تعبيراً جميلاً يؤثّر فی النفوس: «ليس  ــعر هو التعبير عن الأحاس والش
ــأن فی حياة الناس،  ــو کان کذلک لمّا کان له هذا الش ــواً تهذی به القرائح؛ ل ــعر لغ الش
ــه ظاهر فی متناول  ــبّ اللباب والجوهر الصميم من کلّ ما ل ــعر حقيقة الحقائق ول الش
ــانها، والألفاظ هی رموز  الحواس والعقول، وهو ترجمان النفس والناقل الأمين عن لس

بين الألسنة والآذان.» (شوشة، ١٩٨٥م: ١٦)
وقد واجه الإنسان علی مرّ العصور الحياةَ وما فيها من خير وشرّ وأمل ويأس وفرح 
ــرية مفطورة علی حب الخير، وبغض الشر، ولذلك  وألم، حيث نلاحظ أنّ «النفس البش
ــرّها، وتحزن وتنفر إذا سمعت ما يسوؤها.»  ــر إذا ما سمعت ما يَسُ تجدها تفرح وتستبش
(السميری، ٢٠٠٩م: ٢) فبرزت هذه المواجهة فی نزعتين أساسيتين تجاه الحياة: النزعة 
ــاؤمية بحتة ولا  ــاؤمية والنزعة التفاؤلية، وهناک أحياناً توجد نزعة بين بين، لا تش التش
ــية  ــاؤم، وهو صراع ذاتی أو حالة نفس تفاؤلية خالصة، لکن کلامنا هنا يدور حول التش
ــان، ينتج عن القلق والخوف تجاه الأزمات والأحداث، أو تجاه قضايا فکرية  فی الإنس
ــية أو اجتماعية، فيصاب المرء بالسأم والاضطراب والتوتر. الإنسان المتشائم  أو سياس

يفقد التوازن ويشعر بانعدام الأمن والأمان والفرح والسعادة.
ــاؤم ظلّ وما يزال شائعاً فی جميع الآداب وعند الشعوب بأسرها، لکن تختلف  التش
ــبيل المثال موجود  ــر إلی آخر؛ فهو علی س ــذه الظاهرة ومظاهرها من عص ــی ه دواع
ــفته «بصبغة اليأس  ــعراء کطرفة بن العبد مثلا، وتصطبغ فلس فی العصر الجاهلی عند ش
ــرعة زوال الحياة والحرص علی مطاردة الزمن الهارب باللّذات الممتعة، يؤيّد ذلک  لس
ــرده وشقائه.» (الفاخوری، ١٣٧٣ش:  ــوة قومه ومن تش ألم من الحياة ومما ذاقه من قس
١٠٥) ثم ينتشر التشاؤم فی العصر العباسی ويتخذ ألوان ومظاهر عند البعض من أمثال 
ــباب خارجية وذاتية فيهم، کما  ــن الرومی والمتنبی وأبی العلاء المعری و... نظراً لأس اب
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ــتفيض فی العصر الحديث ويظهرعند الکثيرين من أمثال نازک الملائکة، وبدر شاکر  يس
ــياب، وصلاح عبدالصبور وعبدالرحمن شکری وغيرهم من الشعراء والأدباء نتيجة  الس
ــا الاجتماعية المأزومة  ــعراء الحزينة وظروفهم الخاصة ولتأثرهم بالقضاي لأمزجة الش

وباتجاهات فلسفية وأدبية کالرومانسية و... .
ــية والاقتصادية وبين  ــات الاجتماعية والسياس ــرة بين الأزم وهناک علاقة مباش
ــعره ونثره، قد يکون صورة لما يجری فی المجتمع،  ــاؤم عند الشعراء. فالأدب، ش التش
ــعورمرهف وإحســاس عميق وهو يتأثر بالأوضاع الاجتماعية، کما  ــاعر ذو ش والش
ــی والعصر الحديث، حيث اصطبغ الأدب فی بعض الأحيان  نلاحظ فی العصر العباس
ــی الشهير أبی العلاء المعری  ــاؤم، وبخاصة عند الشاعر والأديب العباس بالحزن والتش
ــکری. يقول شوقی ضيف: «قد يصطبغ  ــاعر المصری الحديث عبدالرحمن ش وعند الش
ــاؤم ينتج عن ظروف الشاعر  ــاعر بصبغة خاصة کالتفاؤل أو التشاؤم، والتش ــعر ش ش
ــتهروا فی الأدب العربی بالتشاؤم أبوالعلاء  الخاصة وتفکّراته الحزينة. ومن الذين اش
ــث".» (ضيف،  ــکری "فی الأدب الحدي ــن الأدب القديم" وعبدالرحمن ش ــری "م المع

١٩٥٩م: ١١١)
ــری کالعاهات  ــباباً أخ ــية نلاحظ أس ــی جانب العوامل الاجتماعية والسياس وإل
ــية کالتفکر والتأمل فی الموت والفناء  ــدية (العمَی، العَرج و...) والهواجس النفس الجس
ــان کائن يتفکر  ــة الاجتماعية المتردّية للأديب وغيره. والإنس ــزوال، والفقر والمنزل وال
ــن اليأس والقنوط  ــی وضروب م ــوقه تفکّره نحو ألوان من الحزن والأس ويتأمل، ويس
ــعر والأدب ويشکو  ــه وعواطفه فی الش ــاؤم؛ وهو بالتالی يبثّ أحاسيس وبالتالی التش

المصائب والأزمات والآلام بوساطة اللغة.
ــئلة  ــی- التحليلی يحاول الإجابة عن الأس ــال باعتماد المنهج الوصف ــذا المق وه

التالية:
١. ما هو التشاؤم؟

٢. ما هی دواعی التشاؤم وتداعياته فی حياة المعری وشکری؟
٣. ما هی أهمّ مظاهر التشاؤم فی شعر الشاعرين؟
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التشاؤم١ لغةً واصطلاحاً
التشاؤم لغة من مادة شأم، والشؤم: خلاف اليُمن، وشأم الرجل قومه، أی جرّ عليهم 
الشؤم فهو شائم، والمتشائم: المتطيرّ، من کان سيئ الظنّ بالحياة. أنشد سيبويه للأحوص:

ــؤم غرابها»«مَشائيمُ ليسوا مُصلحين عشيرة ــب إلاّ بش ولا ناع

(ابن منظور، ٢٠٠٣م: ذيل شأم)  
وفی قاموس المحيط: التشاؤم: التطير، والمتشائم: من يسئ الظن بالحياة، والشؤم يعنی 
ــؤم. وفی التنزيل العزيز قال تعالی: «هُم أَصحابُ  ــر، وشأمهم شؤماً: جرّعليهم الش الش

المَشئَمَةِ.» (الفيروزآبادی، لاتا: ٥٧٤/٤)
ــخصی أو سمة کامنة داخل الفرد تؤدی به إلی  ــتعداد ش ــاؤم اصطلاحاً: «اس والتش
ــلبی للأحداث.» (اليجوفی والأنصاری، ٢٠٠٥م: ٢١٣) کما يعرّفه سليکمان  التوقع الس
ــلبية؛ فالفرد  ــياء والظواهر من حوله بطريقة س ــه «إدراک الفرد للأش "Seligman" بأنَّ
ــتطيع وضع  ــاة لا يمکن الخروج منها. وهو عادة لا يس ــائم يری الفشــل بأنَّه مأس المتش
ــؤال وفی حالة من التردد والشک.»  ــاکله اليومية، مما يجعله دائم الس حلول ناجعة لمش

(Seligman, 1994: 18)

خلفية البحث
ــلاء المعری وعبدالرحمن  ــات الأدبية والنقدية التی تناولت أباالع ــد کثرت الدراس ق
ــات فی الشعر العربی المعاصر  ــوقی ضيف (٢٠٠٣م) فی کتاب دراس ــکری، منها: ش ش
ــاؤم لدی شکری بطريقة مختصرة ناقدة، والحق أنّه کتب کثيراً حول شکری  يتناول التش

وتشاؤمه.
أحمد غراب (٢٠٠٧م) فی کتاب تحت عنوان عبد الرحمن شکری. وفيه تناول الشاعر 

من جوانب عديدة، أحدها الجانب النفسی، ويعالج التشاؤم، والمرأة والموت فی شعره.
ــعره. والکتاب  ــکری ونظرات فی ش ــس داود (٢٠٠٧م) فی کتاب عبدالرحمن ش أن

يتناول أهمّ القضايا فی حياة شکری، ويتکلم عن خمس قصائد للشاعر.

1. pessimism.
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ثريا بنت بشير بن محمد الكعكی (٢٠٠٩م) فی رسالة باسم التشاؤم عند عبدالرحمن 
ــکری وتعتقد بأنّ التشاؤم عنده ليس  ــاؤم عند ش ــکری، فالکاتبة تدرس وتنقد التش ش
بمثابة مرض نفســی يعانی الإنسان منه، ولکنَّ للعوامل السياسية والاجتماعية والدينية 

أثر کبير فی بروز هذه الحالة عند شکری.
ــم الاغتراب فی حياة المعری، يتطرق فيها  ــالة باس حســين جمعة (٢٠١١م) فی رس
إلی مفهوم الاغتراب ويعرفه بأنّه هو التجاذب النفســی بين الرضا والرفض، بين الحرية 
والقهر، بين الانفتاح والانغلاق، وبين الرجاء والإحباط، ويری أنّ الغربة هی التی يفقد 
الإنسان حريته واستقلاله الذاتی بتأثيرالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية و...، 
ــائر مصنفات  ــة علی الاغتراب فی الفصول والغايات وس ــوم بذکر الألفاظ الدال ثم يق

المعری الشعرية والنثرية.

وهناک فی الأدب الفارسی:
ــالة بعنوان: مرگ وزندگی در اشعار أبی العلاء  نرجس قنديل زاده (١٣٨٠) فی رس
المعری "الموت والحياة فی أشعار أبی العلاء المعری": تتحدث الرسالة عن حياة المعری 

وأسباب تشاؤمه، ثمّ تقوم بدراسة بعض أشعاره. 
ــية خزعلی (١٣٨٥) فی مقال بعنوان: "الخيام والمعری بين التشاؤم والتفاؤل"  وإنس
ــاؤم المطلق والنسبی فی حياة  والمقال مقارنة بين الخيام والمعری وفيه حديث عن التش
الشاعرين؛ وتری الباحثة أنّ الأمر يتجاوز دائرة الإنصاف إذا أطلقنا مصطلح المتشائم 
علی شاعر، بل الأحری أن نسمّی بعض الأشعار، أشعار الشکوی والنقمة علی الوجود 

بدل التشاؤم.
وليلا امينی لاری وسيد فضلاالله ميرقادری (١٣٨٨) فی مقالة باسم "بررسی تطبيقی 

افکار و عقايد أبو العلاء وخيام" (دراسة مقارنة فی أفکار وآراء أبی العلاء والخيام).
ــرون (١٣٨٩) فی مقالة بعنوان "جــبر واختيار در جهان بينی  ــد خاقانی وآخ ومحم
ــری) يدرس الباحثون الجبر  ــری" (الجبر والاختيار فی رؤية حافظ والمع ــظ و مع حاف
ــين القضيتين  ــاعرين بهات ــيرون إلی اهتمام الش ــار عند المعری وحافظ ويش والاختي
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ويعتبرون الجبر أحد أسباب التشاؤم عند المعری.
ــرافت کريمی (١٣٨٩) فی مقالة تحت عنوان: "عبدالرحمن شکری  وجميل جعفری وش
ــکری،  ورباعيات خيام". يعتقد الباحثان أنّ ثمة علاقة بين أفکار خيام وعبد الرحمن ش
ومن ثمّ يشيران إلی أنّ شکری قام بترجمة عدة رباعيات من خيام وتأثر بهذه الأبيات، 

کما يعتقد أنّ لأشعار خيام دوراً فی تعرف شکری علی آداب الشعوب الأخری.
تجدر الإشارة أنّ الباحثين المذکورين تحدثا فی الأغلب عن المعری وشکری بصورة 
ــکری فی اتجاههما نحو  ــابقة توازن بين المعری وش ــة س عامة؛ ونظراً لعدم وجود دراس

التشاؤم نری أنّ هذا المقال يحوی فی طياته أشياء جديدة ومفيدة.

التشاؤم ودواعيه عند المعری
ــم، واسع الجبهة، مشوّه الوجه  «کان المعری ذا خلق ذميم، قصير القامة، نحيف الجس
بآثار الجُدری والعمی، غير أنّ ذلک الثوب الرثّ کان يحوی نفساً کبيرة.» (الفاخوری، 
ــیء الظن بالناس، لا ينظر إليهم نظرة الرضی  ــذ حداثته يس ١٣٧٧ش: ٦٨٣) «وکان من
ــة.» (الحلبی، ٢٠٠٧م: ١٧)  ــل إلی الانقباض عنهم؛ وحُبّبت إليه العزل ــة، ويمي والطمأنين
«وهو لما رجع إلی المعرة لزم بيته، فلم يخرج منه وسمّی نفسه رهين المحبسين، يعنی حبس 
ــه عن النظر إلی الدنيا بالعمی.» (الحموی،  ــه فی المنزل وترک الخروج عنه، وحبس نفس
ــقاء ومعاناة وکانت تأملا فی الحياة  ١٩٨٠م: ١٢٤) کانت حياة المعری کلها مجاهدة وش

والموت.
ــن فقد بصره؛ فقد «أصيب المعری  ــاؤم المعری عدة دواعٍ، منها أنّه کان يعانی م لتش
بالجُدری بعد أربعة أعوام من مولده فذهب بصره، ولم يعرف من الألوان إلاّ اللون الأحمر 
وهو لون الثوب الذی لبسه يوم أصابه الداء.» (أيوب، ١٩٩٠م: ٢٠٣) وغنی عن الشرح 
أنَّ هذا العامل الرئيس جعله کبير التشاؤم. يضاف إلی ذلک موت والديه وفقره الشديد. 
ــاؤم الواسع من الدنيا ووصف الحياة بأنهّا  وقد ملأ أبو العلاء كتابه اللزوميات بهذا التش
ــاخرا  ــن جميع جوانبها وينقدها نقدا س ــتعرض الحياة م ــذاب وقد يس دار الآلام والع
ــکاله  ــاد بکلّ أش ــی جرأة وصراحة. يضاف إلی ذلک أنّه عاش فی زمن ملیء بالفس ف
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ــية؛ فالعصر العباسی «ينقسم من حيث السياسة إلی  الاجتماعية والاقتصادية والسياس
ــاد.»  ــمين:عصر القوّة وعصر الضعف، وکان أبو العلاء يعيش فی عصر الضعف والفس قس
ــا بيد القدر وهو  ــان کلّه ــری يری أنّ حياة الإنس ــين،١٩٥١م: ٣٥-٧٧) کان المع (حس
ــان الخلاص منها وهو سيموت لا محالة، کما  ــيطر علی کلّ شئ ولا يستطيع الإنس المس
ــبقه. کلّ هذه العوامل جعلت الشاعر متشائماً شديد التشاؤم بحيث لا يری  مات من س
فی الحياة أیّ تفاؤل وهو ما زال يدافع عن تشاؤمه کما يقول طه حسين: «کنت أحدث 
ــاؤمه لا مصدر له فی حقيقة الأمر إلاّ العجز عن ذوق الحياة والقصور  أبا العلاء بأنّ تش
عن الشعور بما يمکن أن يکون فيها من جمال وبهجة ومن نعيم ولذّة ويقول أبو العلاء إنّک 

ترضی عمّا لا تعرف وتعجب بما لا تری.» (حسين، ١٩٧٣م: ١٣-١٤)

التشاؤم ودواعيه عند شکری
ــعره توشّح بالثوب  ــکری وأنَّ ش ــاؤم لدی عبدالرحمن ش قد تحدث الکثير عن التش
ــود. يقول شوقی ضيف: «لعل مصر لم تعرف فی عصورها المختلفة شاعراً متشائماً  الأس
ــبعة  ــر س ــکری، وقد نش ــه کما عرفت فی عبدالرحمن ش ضاق بکل ما حوله حتی بنفس
ــوداء من التشاؤم  دواوين بدأ بأولها، وانتهی بآخرها (١٩١٩م)، وکلها تصور لنا قصة س

الحزين الممرض.» (ضيف، لاتا: ١٠٩)
ــير، الخيال الخصب،  ــاعر: «إحســاس يقوده التفک ــاؤم عند الش ومن دواعی التش
ــکری بها، الإخفاق فی تحقيق الأهداف والوصول  ــية وتأثر ش أوضاع الأمة، الرومانس

إلی الآمال.» (الکعکی، ٢٠٠٩م: ٦٦)
ــعادة وبلوغ الآمال، لکنَّه حين يطلب تحققها لا يرضی، بل  ــعی للس ــکری يس إنّ ش
ــعر باليأس، فتضطرب  ــعادة، فيش يطلب دائماً المزيد، ولعدم تحقق المراد تذوب لذة الس
ــات والأحداث الکبری فی تاريخ  ــه، کما أنَّه عاش فی «عصر حافل بالاضطراب حيات
ــی اصطلی بنارهما، کما عانت  ــالم وخاصة المدة ما بين الحربين العالميتين الت مصر والع
ــة وثقافية فی تاريخنا  ــيئة اجتماعي ــا وما نتج عنها من آثار س ــر کثيراً من ويلاته مص
الحديث.» (الشطی، ١٩٩٤م: ١٧٥) والحق أنَّ شکری «قد عاش فی فترة قلقة من حياة 
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ــاعت خلالها روح التمزّق  ــية وش ــر، اختلّطت فی أثنائها الآراء والمذاهب السياس مص
الاجتماعی.» (عيد، ٢٠٠٣م :١١١) وکانت مصر فی هذه المرحلة السوداوية من حياتها 
ــها، وکانت لمصر ظروف سيئة فی ذاک  ــتعمار وقيوده وأغلاله علی نفس «تری قهر الاس
ــات اليأس طغيانا  ــن اعترافاته بأنَّه قد طغت موج ــکری فی  فصل م الزمان. يقرّر ش
ــباب وجميع النفوس، وهو  ــود، أيّام الاحتلال علی جميع الش جارفا فی تلک الأيّام الس
ــباب يستطيعون  طغيان قد فلّ العزائم وثبّط الهمم وأمات الآمال والقلوب، فلم يعد الش
ــة الإحجام والتردد والخنوع.»  الإقدام والعزم الصادق والهمّ البعيد، بل أصبحوا فريس

(ضيف، ١٩٥٩م: ١١٢)
ــة الرومانسية فی الأدب العربی. ومن خصائص  وقد کان شکری من أعلام المدرس
ــاعر الحزن والصراع النفسی الدرامی وشيوع نغمات  هذه المدرسة: «غلبة الکآبة ومش
البکاء واليأس والانفصال عن المجتمع والشعور بهشاشة الحياة ودنوّ شبح الموت، لکنه 
ــر، ١٩٩٩م: ٤٩) وقد کان الأدباء  ــون المخلّص لا الموت المخيف.» (الأصف الموت الحن
الرومانسيون «يحلمون بتحقيق العالم الوردی ويتحسّرون أسفاً علی تلک الأيّام الخوالی 

التی يعيش فيها البشر سعداء فی براءة بغير حزن ولا محن.» (الشاذلی، ٢٠٠٦م: ٦٥)
ــه الکئيبة؛ فقد «کانت طفولته مهددة  وربمّا کان لأحداث طفولته أعظم الأثر فی نفس
بعدم الکفاية والسعادة وعدم الأمان، کما شاهد أنَّ أسرته يعانون المرارة ويحملون الهم، 
ــجنه، فکانت صدمة لم تغب عن ذاکرته.» (يوسف،  ــرد والده وس ووعی ما وعی من تش

لاتا: ٢)
وبالمناسبة نری لزاماً علينا أن نذکر تأثر جماعة الديوان ومن بينهم شکری بالشاعر 
والمفکر الإيرانی الشهير عمر الخيام. يتحدث يوسف بکار عن ذلک بقوله: «عبدالرحمن 
ــواء من حيث ما  ــکری أقل زميليه "المازنی والعقاد" اهتماماً بالخيام والرباعيات، س ش
ــث الکتابة عن الخيام  ــن الرباعيات وکتب عنها. فأمّا من حي ــب عنه أو ما تَرجم م کَت
والرباعيات، فلم أجد له سوی مقال عنوانه "جميل صدقی الزهاوی" نشره فی المقطم.» 
ــين الزهاوی والخيام  ــطور القليلة ب ــو يوازن فی هذه الس (١٠ آذار، ١٠٣٦: ١١) «وه
ــعريهما. ولست أرتاب فی أنَّه کتب المقال بعد أن ترجم ثلاث  موازنة تنمّ عن أنَّه قرأ ش
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ــرها أول مرة فی ديوانه الثانی "لآلی الأفکار"  رباعيات فقط عن ترجمة فيتزجرالد نش
عام (١٩١٣م).» ( بکار، ٢٠٠٤م: ٨٩)

ــکری يلاحظ بوارق من آراء الخيام ورؤيته تجاه الحياة فی  ــعر ش «فالمتأمل فی ش
ديوانه، وهذا يدلّ علی أنَّه قد تأثر بالخيام.» (جعفری وآخرون، ١٣٨٩ش: ٤٧)

مظاهر التشاؤم عند الشاعرين
١. الموت

١-١. الموت عند المعری
ــری ذا عاطفة  ــی ظاهرة الموت. وکان المع ــعاره إل ــيراً ما يتطرق المعری فی أش کث
ــد فی موتها أشعاراً حزينة، لأنَّه کان فی  ــديدة، فتأثر بموت أمّه تأثّراً لا يوصف وأنش ش

الطريق إليها ولکنَّها ماتت دون أن يلتقيا:
ــا بلغتُ مدَی الفِطام«مضت وقد اکتهلت، فخِلتُ أنِّی رضيعٌ م
ــدون من الرِجام»سألتُ متی اللقاءُ فقيل حتّی يقوم الهام

(المعری، ١٤١٠ق: ١٨٦)  
ــه أنَّ فی جعبة الأيام سهاما أخری  ــاعر بحسّ ثم جاءته الأيّام بنعی أبيه وتکهّن الش

ستصيب قلبها:
فأقسم ألاّ يستقرّ علی وَکن»«لقد مَسَخت قلبی وفاتُک طائرا

(المصدر نفسه: ٣١١)  
وعندما توفی أبوه نفذت الطعنة إلی صميم کيانه وفقد هذا الشاب الضرير أبا رحيماً 

وفقد الصبر والاحتمال:
فَرَت کَبدی والسُمُّ يَنفُذُ فی أُذنی»«کأنّ دعاءَ الموت باسمک نَکزةٌ

(المصدر نفسه: ٨٥)  
ــان  ــی الحياة أقوی من الموت، فهو القوّی الذی لا يُغلَب. والإنس ــری المعری ف لا ي
ــة حمقاً کبيراً. يقول  ــر، والمعری يری فی هذه الرغب ــق بالحياة، وطول العم ــديد التعل ش

المعری:
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ــلُ«ومن يکن يومَ الوَغَی باسلاً ــی حمَلته أبسَ ــوتُ ف فالم
ــروبةٌ ــان مش ــةُ الذيف وغيرُها المستعذَبُ السَلسَل»وجُرع

(المعری، ١٩٨٨م: ٥٢٣)  
ــتعد لساعة  وفی رأی المعری أنًّ العاقل يرجّح الموت المريح علی عناء الحياة، ويس

الرحيل ويرحّب بملک الموت:
ــردَی وإيّابها ــترّنی بفضــل ثيابها«أهلاً بغائلة ال کيما تُس
ــهّادها عقلاءَ لا يَبکوا علی غُيّابها»دنياک دارٌ إن يکن شُ

(المصدر نفسه: ٢٠٢)  

١-٢. الموت عند شکری
ــوت؛ فهو يرحّب بالموت  ــری کثيراً من الأبيات تدور حول الم ــکری ن فی ديوان ش
ــوت عنده «مهرب من آلام الحياة، وملاذ من متاعبها وأهوالها، وهو دائم الجمع فی  والم
ــکری فی تفضيل الموت  غزله بين فکرة الحب وفکرة الموت.» (أدهم، لاتا: ١٩) يقول ش

علی الحياة:
تَعِلّةٌ«کلُّ ما کان عزيزًا ــس  للنف فهو 
ــاتُ المَرءِ رُزءٌ ذِلّة»وممَ المَرء  وحياةُ 

(شکری، ١٩٥٨م: ١٠٥)  
کما أنَّه لا يحبّ الحياة بين أعدائه ويرجّح الموت علی مثل هذه الحياة:

تُريقُ القلبَ فی ماء البُکاء؟«ألم يکفِ الحوادثَ أنَّ عَينی
ــی ممَاتٌ ــينَ أعدائ ب ــی حياةٌ»حَياتی  ــی بين أحباب ومَوت

(المصدر نفسه: ١١٩)  
ــکری حزين بسبب الظروف السيئة المسيطرة علی حياته؛ ومن ثم يحبّ الموت  إنَّ ش

ويعتبره أروح من الحياة: 
فأيیُّ رَجاءٍ فی الحياة يُريدُه؟إذا کان فی موت الفتَی راحةٌ له
نا ــذا الدهر إمَّا يَغُرُّ ی حمَيدُهعَجبتُ له ببعض المنَُی حتّی يُرجَّ
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فهو يفضّل الموت ويعتبره الأمن والخلد المرغوب فيهما: 
هل الدهرُ إلاّ أشهُرٌ وعُصورُ؟«هل العَيشُ إلاّ ساعةٌ ثمّ يَنقَضِی
ــدانَ الحياة حُبورُ»وما الموتُ إلاّ الأمنُ والخُلدُ صِنوُهُ ألا إنّ فق

(المصدر نفسه: ٣٤٠)  
ويری أنَّ الطريق الوحيد للخلاص من هذا العناء هو الموت:

ــتُ بعيشٍ غيرِ مُقنَبل«إنِّی وَلعِتُ بعيشٍ کلُّه خُدَعٌ کما بَرِم
موتٍ يُبَعِّدُ بين النَفس والعِلَل»ما من مجُير علی هذا المَلال سِوَی

(المصدر نفسه: ٦٧٨)  

٢. الشکوی من الزمان
٢-١. الشکوی من الزمان عند المعری

يذمّ المعری الدنيا ويشتکی منها ويکرهها ويری أنَّ الدنيا ليست معتدلة فی تصرفاتها، 
ــاً لطلّقتُها، لکنَّه  بل إنَّها تتصرف عادة بالإفراط أو التفريط، ويقول لو کانت الدنيا عريس

لا بدَّ لها من العيش فی هذه الدنيا الدنية:
ــاک االله والدةً ــرٍ، لحَ ــا أمّ دف منک الإضاعةُ والتفريطُ والسّرَفُ«ي
لکنَّک الأمُّ هل لی عنکِ منصرَفُ؟»لو أنَّکِ العرسُ أوقعتُ الطلاقَ بها

(المعری، ١٩٨٨م: ١٤٨)  
ويری المعری أنَّ الدنيا لا خير فيها وأنَّ الدهر کالبحر يغرق فيه الناس وأخبارهم: 

ــا ولا خِيرَ«مَن ادّعَی الخيرَ مِن قوم، فَهُم کُذُبُ ــی هذه الدني لا خيرَ ف
ــکُّ مُعجبةً ــا تَنف ــيرةُ الدهر م کالبحر، تَغرَقُ فی ضَحضاحِها السِيرَُ»وسِ

(المصدر نفسه: ٥٧٨)  
کما يری أنَّ الحياة شرّ والاعتقاد بالخير فيها وفی أهلها ضرب من الوهم:

مُ»«توهمّتُ خيراً فی الزمان وأهلِه ــحُّ التَوهُّ ــاً لايَصِ وکان خَيال

(المصدر نفسه: ١٣٧٨)  
ــب ولا يمکن للمرء  ــل الحياة کلّها مصائ ــری أنَّ مصائب الدنيا کثيرة، ب ــری ي والمع
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التخلّص منها، وأهون هذه المصائب عند الإنسان الفطن، الموتُ: 
ــذه الدنيا کثيرٌ ــبُ ه الحِمامُ«مَصائ الفَطن  علی  وأيسَرُها 
ــه نفسٌ ــابٌ لا تنزّه عن ــه الزِمامُ»مُص ولا يَقضــی بمدفع

(المصدر نفسه: ١٤٠٣)  

٢-٢. الشکوی من الزمان عند شکری
ــکری ويشتکی من الزمن، إذ إنَّه لا يستطيع الوصول إلی طموحاته؛ ومن   يصرخ ش
ــاب، ومن هنا يميل إلی  ــن ودموعه تجری دائماً وقد أصابه الهرم، مع أنَّه ش ــو حزي ثمّ فه

الموت ويرجّحه علی الحياة المليئة بالآلام: 
ــب بالصبر ــاً إنَّ التطلُّ ــی حزن ــا تجَریکف ــين أدمُعُه ــی العَ وإنَّ مآق
ــاً ــةُ االله يافع ــی رحم ــد لفََظَتن فصرتُ کأنِّی فی الثَمانين من عُمری»«لق

(شکری، ١٩٥٨م: ٨٥)  
ــه وعدم وصوله إلی آماله وأحلامه؛ ومن هنا  ــبب حزنه ويأس وهو يری أنَّ الزمن س

لا يستطيع أن يثنی علی الدهر ويحمده:
ن ارتقابُ الآمال من عَزَماتی»«کيف أُثنِی علی الزمان إذا کا

(المصدر نفسه: ٧١)  
ــة تقدّمته، رغم أنَّه کان  ــکو من مرارة العيش وإيقاعه الموجِع، وفيها جماع وهو يش

يفوقها ذکاءً وکفاءة:
ــعُ«حياةٌ کَدَمعِ العَين أمّا مذاقُها ــا فوَجي ــا وَقعُه ــرٌّ وأمّ فمُ
مَنی فی الناس مَن لم يجُارِنی ــذکاءَ يَروعُ»تَقَدَّ ــی أنَّ ال رن وأخَّ

(المصدر نفسه: ٤٥٤)  

٣. الغربة
٣-١. الغربة عند المعری 

والغربة من دوافع الحزن والتشاؤم عند الأدباء، ومنهم المعری؛ يشتکی الشاعر منها 
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وهو فی موطنه:
ــی ما يأتنی أجلی بأرضی ــازة للغريب«مت ــی الجن ــاد عل فن
ــرُ مَن لقيتُ، علی حذارٍ وليس علی اعتقادی من عَريب»أُکاش

(المصدر نفسه: ١٨٢)  
٣-٢. الغربة عند شکری

يعانی الشاعر، الغربة والوحشة، وکثرة الهموم والأتراح:
ــزاءِ جَمَّ الهُموم»«فقضَی عيشَه غريباً عن الأه لِ قليلَ العَ

(شکری، ١٩٥٨م: ١٨٥)  

٤. اليأس
٤-١. اليأس عند المعری

إنَّ المعری يائس خائب، ولا يرجو خيراً فی الحياة:
لا خَير فی هذه الدنيا ولا خِيرُ»«من ادعی الخَير من قوم فهم کُذُب

(المعری، ١٩٨٨م: ٥٧٨)  
وهو يتردد أحياناً بين اليأس والأمل ولکنه لا يری کبير قيمة فيهما:

ــا ــلٍ دَجَ ــنّ للي ــلا تيأس ــطَع«ف سَ ــرٍ  بفج ــنّ  تفرَحَ ولا 
أم ــيّب  للس أ  ــنّ  تحَفِلَ ــيف قُدّم ذاک النّطع»ولا  مع الس

(المصدر نفسه: ١٤٤)  

٤-٢. اليأس عند شکری
شکری يائس خائب هو الآخر، وهو مشتغل بالأحداث الأليمة عن الحب:

وقلبی عنه بالحوادث مَشغولُ؟!«وکيف يکون الحبُّ عنّی راضيا
يُنَغّصُنی فی العيش يأسٌ وتأميلُ» ولا راحة فی العيش ما دُمتُ هکذا

(شکری، ١٩٥٨م: ٩٤)  
وهو يری أنَّ الحياة مليئة بالأخطار ولا داعی فيها للتفاؤل:
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ــةُ الرَخاءِ«قنوع اليأس يجَحدنی رجائی ــمُّ النفس داعي وهَ
ــدتُ المصائبَ بالنجاء»وقد غَلَبت صُروفُ الدهر حَزمی فجال

(المصدر نفسه: ٩١)  
وهو يشعر بالحسرة والحزن وغير مهيأ لأسباب الفرح والنشاط لبعده عن حبيبه:

فيا عجباً للدهر کيف يَکيدُ؟!«أ عِيدٌ وقلبی من رِضاک بعيدٌ
ــودُ»ولکنَّ فی العيد شَجواً وحَسرةً ــن يَلتذّه لحََس ــی لمَِ وإنِّ

(المصدر نفسه: ٢٥٣)  
يعتقد الشاعر بأنَّ الحياة تدفع الإنسان إلی الأمل، فلا ينفعه الأمل، وتدفعه إلی اليأس 
فييأس وهو يری نعَِمَ الدنيا مزيجةً بالحزن والأسی والإنسانَ متردداً بين هاتين العاطفتين:

ــمّ قولاً صادقاً ــیقال داعِی الهَ للمُنَ ــدٌ  عَبي ــن  نح ــا  إنمَّ
ــی أحکامِه ــر ف ــاً للده يجَلِبُ النعمةَ فی داعِی الأسَیعَجب

کما يستنتج أنَّ الإنسان خُلق لکی يُصاب بالشقاء واليأس وهذه هی سنة الحياة: 
ــقاء»«خُلقَ الإنسانُ کی يَشقَی بها يَبتغِی فی نيَله بُرءَ الشَ

(المصدر نفسه: ١٧٥)  

٥. القضاء والقدر
٥-١. القضاء والقدر عند المعری

ــعد مقدرين علی الإنسان  إنَّ المعری کان يعتقد بالقضاء والقدر ويعتبر النحس والس
ــی أنَّ الحياة کلّها نحس ولا يوجد  ــعود، کما يؤکِّد عل ــول بأنَّ النحوس أکثر من الس ويق

فيها مثقال ذرة من خير: 
تکون قليلاً کالشُذوذ الشَوارِدِ»«وإن يکُ فی الدنيا سُعودٌ فإنمّا

(المعری، ١٩٨٨م: ٨٧)  
ويری أنَّ العلم لا يُبعد العالمَِ عن الموت، بينما قد يسلَم الجاهل منه أحياناً: 

ــلِمَ الجَهولُ من المنَايا وعُوجلَ بالحِمام الفيلسوفُ»«کم سَ

(المصدر نفسه: ٦٢)  
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ين، ولا يوجد  يعتقد المعری بأنَّ أمورنا برمّتها فی يد القضاء والقدر ونحن لسنا بمخيرَّ
ــرّ والفساد، والدنيا عنده مليئة بالفساد،  ــلام والأمن إلاّ وهو مقترن بالش فی حياتنا الس

ومن ثمّ يأتی بالأدلّة علی صحة الجبر: 
ــاء مجَرورُ«أرَی شَواهدَ جَبرٍ لا أحقّقه کأنَّ کلّاً الی ما س
ــدادٌ مقابلةٌ ــه أض ــالمٌَ في غِنیً وفقرٌ ومَکروبٌ ومَقرور»وع

(المصدر نفسه: ٥٨٥)  
والإنسان لم يکن مختاراً فی ولادته ولا فی موته، فکيف يکون مختاراً بعد ذلک؟!

ولا حياتی فهل لی بعَدُ تخَييرُ؟»«ما باختياریَ ميلادی ولا هَرَمی
(المصدر نفسه: ٥٨٨)  

٥-٢. القضاء والقدر عند شکری
ــکری أنَّه مضطر للعيش وليســت الحياة باختياره، ولهذا يفضّل الموت علی  يری ش

الحياة:
ــدتُ الخِيارا«ليتنی مِتُّ قبل أن أنکر العَی ــی فَقَ شَ ولکنن
ــان ولکن ــی ذمّة الزم لا أُسيغُ الحياةَ إلاّ اضطراراً»أنا ف

(شکری، ١٩٥٨م: ٩٥)  

النتيجة
ــکری عن عدّة عوامل، منها: تردية الأوضاع  ــاعرين المعری وش ــأ تشاؤم الش ينش
ــية. وکان المعری يعانی أيضاً بعض العاهات  ــية، والمشاکل النفس الاجتماعية والسياس
الجسدية کالعمی، کما کان شکری ذا نزعة رومانسية، يغلب عليه الحزن والأسی والقلق 
ــبوبة، وحساسيتهم المفرطة، کما  ــاؤم و.. . وهناک أيضاً عواطف الشاعرين المش والتش
ــکری أثراً أعمق وأشدّ مما يترکه فی نفوس  ــعور بالألم ترک فی نفس المعری وش أنَّ الش
ــاعرين الخارجية سوّغت هذا الحزن الأسود  ــکّ أنَّ ظروف الش الناس العاديين. ولاش
ــارة إلی أنَّ التشاؤم الموجود فی أدب  ــاع فی أدبهما، غير أنَّه تجدر الإش القاتم الذی ش
ا يعود أيضا لمزاجهما الحزين  ــب، وإنمَّ ــاعرين لا ينشأ عن الظروف الخارجية فحس الش
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وتفکرهما العميق فی قضايا أساسية کالموت والحياة والجبر والاختيار و...، الأمر الذی 
زاد الشاعرين تشاؤماً وانطواء علی النفس، وجعلهما عزوفين عن الناس، غير راغبين 

فی معاشرتهم ومخالطتهم.
ــاؤم عند الشاعرين، من خوف يرقبهما فی کل شئ ولحظة،  وقد تنوعت مظاهر التش
ــوت وتفضيله علی الحياة، والحديث عن  ــوء ظن بالناس وحتی بالنفس، وحب للم وس
ــاع عن ملذاتها، واعتقاد  ــا وعدم جدواها واعتزال للحياة وانقط خبث الحياة وغدره

بالقضاء والقدر، والشکوی من الزمن والتبرم بالحياة. 
ويمکن القول بأنَّ لتشاؤم المعری فی اتجاهين: اتجاه نفسی واتجاه اجتماعی، والاتجاه 
ــديد،  النفســی يتمثل فی إصابته بالعمی منذ طفولته، فموت والديه، ثم معاناته الفقر الش
وحبسه لنفسه فی البيت واعتزاله عن الناس. ومن المنطلق الاجتماعی عاش المعری فی 
عصر کانت الحياة فيه مضطربة أشدّ اضطراب، وقد انعکس تردّية الأوضاع الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية فی شعره.
ــکری فهو فی الأکثر ذو اتجاه اجتماعی؛ فهو يشکو من الفساد  ــاؤم عند ش أما التش
ــائد وقد يشکو من جفاء الأصدقاء وغدرهم  ــی والاجتماعی والاقتصادی الس السياس
ــين ولکنَّهم الآن قد انقلبوا عليه وتغيروا  ــم، فقد کانوا بالأمس أصدقاءه المقرب وخداعه
ــية الغربية  ــة الرومانس ــوأ. أضف إلی ذلک کله مزاجه الحزين وتأثره بالمدرس نحو الأس
وببعض أدباء العرب المتشائمين من أمثال المعري هذا وابن الرومی و...، وقراءاته أيضا 

فی الشعرالخيامی فی ترجمته الإنکليزية و... .
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